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  مقدّمه   

حتّى   مهليبل    حبس،يخصمه. وهذا بعد إثبات إعساره لا    قي أو بتصد  نهيِّإمّا معسر؛ٌ وإمّا موسرٌ. فالمعسر هو منَْ ثبت إعساره بالب  نيالمد
  ،يالمحرَّمه والمعاص  لأعمالا  يف  استدانه  ما  منفقاً  كان  إذا  إلاّ  ،)٢٨٠:  البقره(  ﴾سَرهٍَيْمَ  إِلىَ  فَنَظِرَهٌ  عُسرَْهٍ  ذُو  كَانَ  وَإنِْ﴿:  مهيالكر  هيللآ  وسر؛ي

  قلهًّ وكثره.   ن،يوتختلف باختلاف الناس، ومقدار الد  ،يومدهّ سجنه تفوَّض إلى القاض  باً،يوتأد  راًيتعز سجني  نئذيفح

أفتى الفقهاء    يالت  اتيالحالّ؛ لظاهر الروا  نيإذا ماطل وامتنع عن وفاء الد  سجنَيُ. وهذا  نهيِّبإقراره أو بالب  سارهيالموسر هو مَنْ ثبت    نيوالمد
  لمعسرِا   ني. وقد وقع الاختلاف حول سجن المدهيؤدِّيحتىّ    سجَنيُ  ه،يحقٌّ وامتنع عن أدائه، مع قدرته عل  هيحسب مفادها. فمنَْ ثبت عل

  نيب  ليآخر إلى التفص  قٌيذهب فر  نماي ب  نته؛يِّعلى الإعسار؛ وبعضٌ رأى حبسه قبل استماع ب  نتُهيِّلو ادَّعى الإعسار؛ فبعضٌ قال: تسمع ب  مايف
عدم   للأنّ الأص  حبس؛يلا    يالثان  يإعساره؛ وف  ثبتيحتّى    حبَسيُالأولّ    يمال؛ فف  ريأصل الدعوى غ  كونيبدل مال وأن    نيالد  كونيأن  

  . نهيميالإعسار ب   ي قوله ف  قبليوجود المال، ف

  المعسر، ثم تطرَّقت إلى مدّه حبسه.   نيوحبس المد  نه،يالموسرِ الممتنع عن أداء د  ني تناولت هذه الدراسه حبس المد  وقد

  نه يالموسرِ الممتنع عن أداء د  نيالمد  حبس

لموقف كلّ    ليعرضٌ وتحل  كي. وإلنهيالموسرِ القادر على الوفاء إذا ماطل وامتنع عن أداء د  نيبحبس المد  هيّفقهاء المذاهب الإسلام  أفتى
  . هيّمذهب من المذاهب الإسلام

  يّ: المذهب الحنبلأولاًّ

بالقول، فضلاً عن الحبس؛    هيبعضهم جواز الإغلاظ عل  رىي. ونهيالموسرِ إذا تقاعس عن أداء د  نيأكثر فقهاء هذا المذهب حبس المد  رىي
  ]). ٢ظلم»([  يّ: «مطل الغن|])، وقوله١عرضه وعقوبته»([  حلّيالواجد    يَّ: «ل|عن الرسول  ثٍيبحد  نيمستدلّ

  ]). ٣وعقوبته حبسه»([  ه،يعل  غلظي  يعرضه أ  حلّيابن المبارك: «  قال

  ]). ٤وعقوبته حبسه»([  ته،ي: «عرضه شكاعي وك  وقال

ونحو ذلك؛    ،يمعتد  ايظالم،    اي:  قوليملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، ف  مهيفلغر  نيابن قدامه: «إذا امتنع الموسرِ عن قضاء الد  قال
  يّ: «مطل الغن|يّعرضه بالإغلاظ. وقال النب  يالقول ف  حلّي  يعرضه وعقوبته»، فعقوبته حبسه، وعرضه أ  حلّيالواجد    يَّ«ل  |لقول رسول االله

  ]). ٥. وقال: إنّ لصاحب الحقّ مقالاً»([ ظلم

أنهّ قادرٌ   نهيبقر  ظهري من ذلك، إلاّ أن    ء يش  يف   حبسيالكتاب والسنهّ وقواعد الشرع أنهّ لا    هيعل  دلّي  ي: «والذ هيّالجوز  ميِّابن الق  وقال
فإنّ الحبس عقوبه، والعقوبه إنمّا تسوغ بعد    اره؛ياخت  ريأو بغ  ارهيعوض، وسواء لزمه باخت  ريعن عوض أو عن غ  نه يمماطِل، سواء أكان د



له مطله   نيَّعنه، فإنْ تب  سأليحال الخصم، و  تأمَّليالحاكم، و  تثبَّتيبالشبهه، بل    قاعهايإ  جوزيمن جنس الحدود، فلا    يمسبِّبها. وه  قيحقت
  ]). ٦إعساره، فإنّ عقوبه المعذور شرعاً ظلم»([  مهيولو أنكر غر  حبسه،يأو    ،يوفّـيوظلمه ضربه إلى أن  

محلّه؛ لورود    ريغ  ي])، ف٧معلِّلاً بأنه من الأمور المستحدثه([  ون،ي الد  يالحبس ف  هيّمشروع  يّفقه المذهب الحنبل  يبعض العلماء ف  وإنكار
  يّعن جدّه، عن عل  ه،يعن أب  ،يّبن عل  ديز  ي: «حدّثنديمسند ز ي. جاء فنيالد  يف  حبسانيكانا    حاًيوشر  اًيّمتعدِّده تنصّ على أنّ عل  اتيروا
  ]). ٨الحقوق»([  عيجم  يالحدود، وف  يالقصاص، وف  يوف  ن،يالنفقه، والد  ي ف  حبسياالله عنهم، أنهّ كان    يرض

  حبسي  ن×يالمؤمن  ريعبد االله×، قال: كان أم  يعن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عمّار، عن أب  ى،يحي: «محمدّ بن  يالكاف  يف  وجاء 
  ]). ٩([قسم»يالرجل إذا باعه، ف

على رجل ثلاثمائه درهم، فخاصمته   يقال: كان ل  ه،يعن طلق بن معاو  ر،ي: «حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا جربهيش  يمصنَّف ابن أب  يف  وورد
  ]). ١٠أنْ تؤدّوا الأمانات إلى أهلها، وأمر بحبسه»([  أمركمي: إنّ االله  حيفقال شر  ،يَّإل  حسنوايأن    يفقال الرجل: إنّهم وعدون  ح،يإلى شر

  يف  ريحبس رستم الضر  حاًي بن صالح، عن عبد الأعلى، قال: شهدتُ شر  يّعن عل  ع،ي: «حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا وكضاًيالمصنَّف أ  يف  وورد
  ]). ١١([ن»يالد  يف  حبسيإلاّ وهو    ره،يوغ  لىيل  ي: ما أدركنا أحداً من قضاتنا، ابن أبعي. قال وكنٍيد

فإنْ أعطاه حقهّ،    قوم،يالمسجد إلى أن    ي ف  حبسهيإذا قضى على رجلٍ بحقٍّ    حيقال: كان شر  نيريمصنَّف عبد الرزّاق: «عن ابن س  يف  وجاء 
  . اتيذلك من الروا  ر ي]). وغ١٢به إلى السجن»([  أمريوإلا  

  يّ : المذهب الحنفاًيثان

الحبس بناءً على طلب    كون ي وتقاعس عن الدفع. و  نهيإذا كان موسرِاً قادرِاً على الوفاء بد  نيإلى حبس المد  يّفقهاء المذهب الحنف  ذهب
  الدائن. 

فإنْ امتنع حبسه، فإنْ أقرَّ أنهّ معسِر خلّى   ه،يوأمره بدفع ما عل  حبسه،يلم    مه،يوسألهُ حبس غر  ،ي: «وإذا ثبت الحقّ للمدعّ يالموصل  قال
  ]). ١٣([له»يسب

  ]). ١٤([ن»يالد  يوفّـيو  عيبيفإنْ طلب غرماؤه حبسه حبسه حتىّ    ون،يعلى الفاسق، ولا على المد  حجريكتاب الحجر: «ولا    يف  وقال

  انيوقال إسحاق: فسَّر سف  سجن،ي: «عقوبته أن  يّنيالع  نيعرضه وعقوبته» قال بدر الد  حلّيالواجد    يَّ: «لفيالشر  يّالنبو   ثيالحد  ليذ  يوف
والظلم محرَّم وإنْ    نئذٍ،يله؛ لأنّه ظالم ح  باًيإذا كان قادراً على الوفاء تأد  ونيحبس المد  هيّمشروع  على  واستدلّ  …عرضه: أذاه بلسانه

  ]). ١٥([لَّ»ق

  ]). ١٦([ن يحبس المد  فهيأجاز الإمام أبو حن  و

  يّ : المذهب المالكثالثاً

ممكن، أمّا لو كان له مالٌ، وأمكن للحاكم    ريمنه غ  نيالد  فاء يالمماطِل إذا كان است  نيجواز حبس المد  يّالفقه المالك  يالغالب ف  الاتّجاه
  نيَّبمالكٌ؟ قال: قال مالك بن أنس: إذا ت  هيف  حبسيهل    نيْالدَّ  تَيالمدوَّنه الكبرى: «قلت: أرأ  يحبسه. ولقد جاء ف  جوزيمنه، فلا    فاؤهياست

قال    به،يَّقد غ  كونيالإلداد؟ قال: قال مالك: إذا كان له مالٌ فاتَّهمه السلطان أن    يحبسه، قلتُ: فما قول مالك ف  ميالإلداد من الغر  يللقاض
  يف  مذلك إلاّ بقولهم، وه  عرفيقد ذهبت منّا، ولا  قولونيف  ها،يعل  قعدونيأموال الناس ف  أخذوني  نيمالك: أو مثال هؤلاء التجّار الذ

حتّى   حبسونيعلى أموال الناس، فهؤلاء    قعدونيولكنَّهم    هم،يدخلت عل  بهيولا مص  تهم،يأنّه سرق مالهم، ولا احترق ب  علم يمواضعهم، لا  
  وفّوايأبداً حتّى    حبسهميلحبس هؤلاء عند مالك حدّ، ولكنهّ    سي الناس حقوقهم، قلتُ: هل لحبس هؤلاء عند مالك حدّ؟ قال: لا، ل  وفّواي
  ]). ١٧أنهّ لا مال لهم»([   يللقاض  نيَّتبيحقوقهم، أو    ناسال

  ]). ١٨حبسه»([  بهيَّ: «فإنْ اتُّهم أنّه قد أخفى مالاً وغضاًيأ  وجاء 



  ]). ١٩([ه»يالممتنع عن دفع الحق؛ّ إلجاءً إل  حبسي: «يالقراف  وقال

غرماءه، هل    نصفي فأبى أن    نه،يد  يفيمَنْ كان له مالٌ    يف  تصوَّري  نهيالحجر أو الحبس ـ بع  يالمجتهد: «وهذا الخلاف ـ أ  هيبدا  يف  وجاء 
 هيما عل  يعطيقالوا بالحبس حتّى    نيالذ  يالثان  قيوأمّا حجج الفر …ه؟يما عل  دهيب  هميعطيحتّى    حبسهي أم   هميعل  قسِّمهيالحاكم ف  هيعل  عيبي
عرضه وعقوبته قالوا: العقوبه    حلّيالواجد    يَّ: ل|على حبسه قوله  دلّي:  قالوا   …على الغرماء   قسِّمهيماله و  نئذٍيح  يالقاض  عيبيمحبوساً ف  موتي  وأ
  ]). ٢٠حبسه»([  يه

  ات؟ يالعقوبات بقدر الجنا  ريتقد  يوقواعد الشرع تقتض  ه،يوفّيكدرهمٍ، حتىّ    رهٍ،يحق  هٍيالسجن بجنا  ي ف  خلدي  فيهنا سؤالٌ، وهو: ك  طرحيو

لحظه من    قابلهاي  نيالمسجون عن دفع الد  هايف  متنعيكلّ لحظه    يلأنهّ ف  ره؛يصغ  هيبإزاء جنا  رهيالجواب: إن السجن عقوبه صغ  يف  قاليُو
  ]). ٢١مخالفه لقواعد الشرع([  ريوعقوبات متكرِّره متقابله، غ  اتيجنا  يالسجن، والامتناع من أداء الحقّ ظلمٌ عقابه السجن، فه

  يّ : المذهب الشافعرابعاً

فضلاً عن    ه،يعل  قييالتض  جبيإذا كان معروفاً بالمال، بل    نهيوالممتنع عن أداء د  يالملتو   نيحبس المد  يّفقهاء المذهب الشافع  رىي
فأثبتوا    ه،يعل  نيثم قام أهل الد  ء،يمنه ش  ظهريو  هيدي  يف  رىيُ: «إذا كان للرجل مالٌ  يكتاب الأمّ للإمام الشافع  يالحبس. وقد جاء ف

حقوقهم    بلغيله ما    وجديله مالٌ ولم    ظهريفإنْ لم    حبس،يحقوقهم أُعطوا حقوقهم، ولم    بلغيأخرج مالاً أو وجُد له مالٌ ظاهر    حقوقهم، فإنْ
  ]). ٢٢([ء»يمن ش  هيمن ماله ما قدر عل  عي حبُس، وب

بها    كونيبها إذا تعذَّرت، إلاّ أن   حبسيفتؤخذَ جبْراً إذا أمكنت، و  رهايوغ  ونيمن د  نيّي: «أمّا الممتنع من حقوق الآدميالماورد   وقال
  ]). ٢٣معسراً»([

 نهي: «ومن كان قادراً على وفاء دهيّميهذا الصدد قال ابن ت  يالمماطل إلى المذاهب الأربعه. وف  نيفقهاء نسبوا القول بسجن المد   وهناك
  ]). ٢٤([ رهم»يوأحمد وغ  يوامتنع أُجبر على وفائه بالضرب والحبس، ونصّ على ذلك الأئمهّ من أصحاب مالك والشافع

  ]). ٢٥([»…هيّ: «وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفيالشوكان  وقال

  ه يّ: الظاهرخامساً

أن سجنه مع القدره على إنصاف غرمائه ظلمٌ له.    يّابن حزم الظاهر   رىيإذا ظهر له مالٌ. و  نيعدم جواز حبس المد  هيّفقهاء الظاهر  رىي
حبسه حتىّ    رىيفإنّه    سار،يالإعسار والإ  نيمالٌ ظاهر، واشتبه أمره ب  نيللمد  كنيما كان له سجنٌ قطّ، وأمّا إذا لم    |وزعم أنّ رسول االله

العدم، ولا    ثبتيأو قرض ألزم الغرم، وسجن حتّى    عيله مالٌ فإنْ كانت الحقوق من ب  وجديهذا الصدد: «فإنْ لم    يف  قوليإعساره. و  تإثبا
ما له مال    حلفيفإنْ أثبت عدمه سرُّح بعد أن    له؛يمعه أو وك  يخصمه من لزومه والمش  منعيطلب شهودٍ له بذلك، ولا    يمن الخروج ف  منعي

حقوقٌ من مال    هي: «ومنَْ ثبت للناس علضاًيأ  قولي]). و٢٦من لزومه، وأوجر لخصومه؛ ومتى ظهر له مالٌ أنصف منه»([  خصمهباطن، ومنع  
له    وجديأصلاً، إلاّ أن   سجنيأن    حلّيله، وأنصف الغرماء، ولا    وجديكلّ ما    هيعل  عيب  حيعدل أو بإقرار منه صح  نهيّغرم مال بب  وجبيأو ممّا  

لقوله    ء؛يكلّ ش  يطعام ووجد له طعام، وهكذا ف  هيدراهم ووجدت له دراهم، أو عل  هيكمَنْ عل  ع،يب  ريالناس منه بغ  نصفيف  ه،يمن نوع ما عل
ظلم». فسجنه مع القدره على إنصاف غرمائه ظلمٌ له ولهم معاً، وحكم بما    يّالغن  «مطل:  |الرسول  ولقول  ،﴾…بِالقِْسطِْ  نَيقَوَّامِ  كُونُوا﴿تعالى:  

  ]). ٢٧االله تعالى قطّ ولا رسوله، وما كان لرسول االله سجن قطّ»([  وجبهيلم  

هو السجن    هيوكان الربط بعمود أو بسار  وت،يالب  يبالحبس ف  أمري  اناًيبالربط بالأعمده، وأح  أمريكان    |على زعمه هذا أنّ رسول االله  ردُِيَو
،  |زمن الرسول  يمكانٌ خاصٌّ للسجن ف  كونيلا تشترط بأن    |عهده  يالسجن ف  هيآنذاك؛ لعدم إعداد مكان خاصّ للسجناء. فمشروع

نحو من أنحاء الحبس، سواء كان بالربط إلى    يّبأ  تحقَّقيمن التصرُّف متى أراد، وهذا    منعي  ثيالمجرم والمتخلِّف، بح  بسفالمقصود هو ح
بمكهّ بأربعه آلاف درهم، وجعلها سجناً، وبنى    هي. ومن ثم اشترى عمر بن الخطاب دار صفوان بن أمزيالمسجد والدهل   يالأعمده أو الحبس ف

مستدرك الحاكم: «إنّ   ي. جاء فسيبنى آخر من مدََر سمّاه المخ  نيسمّاه نافعاً. وعندما هرب منه بعض المسجون  ناًطالب سج  يبن أب  يّعل



  قالي  فه،يحن  يمن قبل نجد فجاءت برجلٍ من بن  لاًي خ  |داوود: «بعث رسول االله  يسنن أب  ي]). وجاء ف٢٨تهمه»([  يحبس رجلاً ف  |يّالنب
  ]). ٢٩المسجد»([  يمن سوار   هٍيفربطوه بسار  مامه،يأهل ال  ديّله: ثمامه بن أثال، س

  ]). ٣٠([ها»يف  حبسنَي  اي بباب المسجد، كانت السبا  رهيحظ  ي: «فجُعلت بنت حاتم فهيّالنبو  رهيالس  يف  وجاء 

. نافع: اسم حبس  ساًيك  ناًيوأم  ناً،يباباً حص  ساً،يبعد نافع مخ  تي وقال: بن  س،يأنهّ بنى سجناً فسمّاه المخ  يّعل  ثيحد  ي: «فريابن الأث  وقال
  ]). ٣١([س»يفبنى هذا من مَدرَ، وسماّه المخ  ن،يكان له من قصََب، هرب منه طائفه المحبس

ـ حبسٌ؛ لأنّ عمر اشترى داراً بمكهّ بأربعه آلاف درهم، وجعلها سجناً،    يللقاض  يله ـ أ  كونيأن    ستحبّ ي: «ويّرازيأبو إسحاق الش  وقال
  ]). ٣٢سجناً»([  يٌّواتَّخذ عل

  ه يّدي: الزسادساً

االله عنهم،    يرض  يّعن جدّه، عن عل  ه،يعن أب  ،يّبن عل  ديز  ي: «حدّثنديمسند ز  يالمماطِل. وقد جاء ف  نيحبس المد  يّد يالمذهب الز  رىي
  ]). ٣٣الحقوق»([  عيجم  يالحدود، وف  يالقصاص، وف  يوف   ن،يالنفقه، والد  يف   حبسيأنهّ كان  

  ]). ٣٤([نيإلى حبس المد  هيّدي من فقهاء الز  ىيحيأحمد بن    وذهب

  ]). ٣٥([يّبن عل  ديالواجد إلى ز  نيالأوطار نسب جواز حبس المد  لين  يوف

  ه يّالإمام  عهي: مذهب الشسابعاً

  ات،يعلى طبقها بالحبس. وننقل هنا بعض الروا  ونيّالموسرِ المماطِل. وأفتى الفقهاء الإمام  نيبحبس المد  هيّمن طرق الإمام  اتيروا  وردت
  ومن ثم فتاوى بعض فقهائهم: 

بالحصص، فإنْ أبى باعه   نهميماله ب  قسَّميف  أمري الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم    حبسي  ن× يالمؤمن  ري: «كان أميالكاف  يف  جاء 
  ]). ٣٦([قسَّم»يف

  ]). ٣٨([بيالتهذ  يف  يّالطوس  خي]). وكذلك رواها الش٣٧الصدوق عن الأصبغ بن نباته([   ورواها

فامتنع من أدائه،    ه،يدعائم الإسلام: «عن جعفر بن محمّد× أنهّ قال: مَنْ امتنع من دفع الحقّ، وكان موسرِاً حاضراً عنده ما وجب عل  يف  وجاء 
حبس له يأو    لاً،يكف  هيعطيعروض فإنهّ    ي إلاّ ف  حضرهيلا   هيعل  ي وإنْ كان الذ  ه،يقضيحتىّ    ضرَبيُحقّه، فإنّه    هيإل  دفعيوأبى خصمه إلاّ أن  

  ]). ٣٩([ل»يالكف  جديإنْ لم  

  ]). ٤٠مالاً»([  ديستف يحتى    له،يله إفلاس وحاجه خلّى سب  نيَّفإذا تب  ن،يالد  ي ف  حبسيكان    اً×يّ«أنّ عل  بيالتهذ  يف  يّالطوس  ونقل

وندم على إنكاره، لزمه الحقّ والخروج منه إلى خصمه، فإن لم   ه، يباالله بدعوى خصمه عل  نهيمي: «إنْ اعترف المنكر بعد  ديالمف  خيالش  وقال
  ]).٤١منه كان له حبسه»([  هيإل  خرجي

شرع الإسلام، فإنْ امتنعت من ذلك كان له    هيقتضيعلى المرأه ـ الحقّ ألزمها الخروج منه على ما    ي ـ أ  هاي: «وإنْ توجَّه عليّالطوس  وقال
  ]). ٤٢حبسها، كما أنّ له حبس الرجال»([

  ]). ٤٣أمر الحاكم خصمه بالملازمه، ولو التمس حبسه حبس»([  مي: «لو امتنع المقرّ من التسليالمحقِّق الحلّ  وقال

  ]). ٤٤بحبسه([  هيّأفتى سائر الفقهاء الإمام  كما

  المعسرِ   نيالمد  حبس

  ذلك.   ريلغ  كونيوقد    ؛يالحرام والمعاص  يلسوء تصرُّفه وإنفاق أمواله ف  نيإعسار المد  كوني  وقد



أوّلاً   حبسيقبل الحبس أم لابدّ أن    نيالمد  مهايقي  يالإعسار الت  نه يِّالأعمال المحرَّمه ـ هل تسمع ب  يعدم الإنفاق ف  يـ أ  هيالصوره الثان  يوف
  نته؟ يِّثم تسمع ب

  ﴾سَرَهٍيْمَ  إِلَى  فنََظِرَهٌ  عسُْرَهٍ  ذُو  كَانَ  وَإنِْ﴿:  هيظاهر الآ  خالفيسجن المعسِر مع الإنظار، ف  تنافى يذلك، ومن ثم هل   يالعلماء ف  نيالخلاف ب  وقع
وأرش    هيلدكا  ه،يبدل جنا  كونيوأن    حبس،يوالقرض، ف  عيبدل مالٍ، كثمن المب  نيْالدَّ  كونيأن    نيب  فرقٌ  هناك  وهل  ؟)٢٨٠:  البقره(

  حبس؟ يفلا    ات،يالجنا

  :يمسائل، وه   يف  كونيعن ذلك    البحث

  الحرام   يـ حبس المعسرِ لو أنفق ماله ف١

مؤهَّل لممارسه هذه الأعمال    ريأو مقاول، أو كان غ  هيّاحتال على الناس وخدعهم، بصفه كونه صاحب شركه تجار  كونيالمعسرِ قد    إنّ
. وقد  سجنَيُالإعسار. والمعسر كهذا    هيعل  صدقي  نئذٍيمشروعه، فإنهّ ح  ري أعمالٍ غ  يوتصدىّ لها، فتسلَّط على أموال الناس أو الدوله، وأنفقها ف

  خدعهميالناس و  ستغلّيوما شابه ذلك، ف  هيّلأعمال تجار  تصدّىيمالاً، و  ملكيلا    يالمفلِس الذ   ي تنصّ على حبس المكر  هيروا  دتور
  . فلسيعمله؛ لعدم كونه مؤهَّلاً لذلك، ف  يف   فشليانتحله لنفسه، و  يبالعنوان الذ

عن جعفر، عن    ،يّعن السكون  ،يّبن هاشم، عن النوفل  ميعن إبراه  م،يبن إبراه  يّبإسناده عن الصفّار، عن عل  يّهو: «روى الطوس  هيالروا  ونصّ
جمع    اء ي]). والأكر٤٥([اء»يمن الأكر  سيالفسّاق من العلماء، والجهّال من الأطبّاء، والمفال  حبسيعلى الإمام أن    جبيقال:    ×يّعن عل  ه،يأب

ووسائط    نيالدلاّل  شمليبالتزاماتهم. ولعله    فونيالناس، ولا    خدعوني  نيمعاً، وهم المقاولون الذ  يوالمكتر   يبمعنى المكار   ستعمليو  ،يالكر 
  ]). ٤٦المعاملات([

  نيمن المتصدِّ  نيالمؤهَّل  ري المناط، سجن غ  حيوتنق  هيمنها؛ بإلغاء الخصوص  ستفاديُف  ه،يالروا  يوالأصناف الوارده ف  نيللعناو  هيّخصوص  ولا
  .باًيوتأد  راًيتعز  حبسي . فالمتعامل من هذا النوع إذا أفلس، وطلب الغرماء حبسه،  ستغلونهميالناس، و  خدعوني  نيالذ  ،يّللعمل الاجتماع

  ريغ  ئهيّالأغراض الس  يوف   ،يالأعمال المحرَّمه والمعاص  يـ بحبس المعسرِ إذا أنفق أمواله ف  هيّـ من فقهاء الإمام  يّالحلب  نيالد  يتق أفتى
  الظنّله ذلك مع العلم أو    حلّيإلى التوسُّع به، ولا    ميمع الغناء عنه، وظنّ حاجه الغر  نيللدائن المطالبه بالد  كرهيالمشروعه. وقد قال: «و

من أهلها. وإنْ كان مخالِفاً للحقّ أو    ميالتمكُّن منه، وله الاحتساب به من الزكاه إذا كان الغر  نيالنظره إلى ح  لزميعن أدائه، و  ميبعجز الغر
  ]). ٤٧حرامٍ فله حبسه»([  يمنفِقاً ما استدانه ف

أنّ كلّ   ديبعمومها تف  هيالآ  لأنّ  ؛﴾سَرَهٍيْمَ  إِلَى  فنََظِرهٌَ  عسُْرَهٍ  ذُو  كَانَ  وَإنِْ﴿:  هيظاهر الآ  خالفيمع الإنظار، ف  تنافىيمع ذلك فإنّ حبسه    ولكنْ
  . سره يإلى م  نظريمعسِر  

. فبناءً على ذلك يالأعمال المحرَّمه والمعاص  يأمواله ف  نفقي  يالإنظار لكلّ معسِر، ما عدا المعسرِ الذ   ديتف  هي: إنّ الآقاليُالممكن أن    ومن
  .يالحرام والمعاص  ياستدانها ف  يأنفق الأموال الت  يالمعسرِ الذ  نيالمد  حبَسيُ

  بدل مالٍ   نيْالإعسار إذا كان الدَّ  يالمدَّع  نيـ حبس المد٢

لأنهّ إذا ثبت المال    ع؛يمالاً، بأنْ كان بدل مالٍ، كالقرض وثمن المب  نيْالإعسار إذا كان أصل الدَّ  يدَّعي  يالذ   نيبعض الفقهاء بحبس المد  أفتى
بما    حبسي. وكذلك  قابلهيملكه مال    يثبت غناه، وزوال غناه محتملٌ، فالأصل بقاء المال، والغالب إذا خرج من ملكه مال فقد دخل ف  دهي  يف

. ولا  هيالقدره عل  ليذلك المال دل  لزميبدل مالٍ، لكنهّ لزمه عن عقدٍ التزمه، كبدل الخلع والكفاله والمهر والحواله؛ لأنّ إقدامه على ما    كنيلم  
  . نيميال  معقوله    قبليلأنّ الأصل عدم المال، ف  ه؛يوالد  اتيبدل إتلاف وأرش الجنا  كونيمالٍ، بأنْ    ريبغ  نيلو كان أصل الد  مايف  حبسي

بدل مالٍ،    نيأو كان الد  ساره،ي  عرفي  ي: أنا معسِر، فإذا القاضقولي: هو موسِرٌ، وهو  يالمدَّع  قال  إنْ…من فقهاء الأحناف: «  يالموصل  قال
نه أنّ له يِّما سوى ذلك إذا ادَّعى الفقر، إلاّ أن تقوم الب  يف  حبسهيكالثمن والقرض، أو التزمه، كالمهر والكفاله وبدل الخلع ونحوه، حبسه، ولا  

  ]). ٤٨([له»يله مالٌ، خلّى سب  ظهريعلى ظنهّ أنهّ لو كان له مالٌ أظهره، وسأل عن حاله، فلم    غلبيفإذا حبسه مدّه    حبسه،يمالاً ف



  .هي])، من الحنف٥١([ ن ي])؛ وابن عابد٥٠])؛ وابن الهمام([٤٩([يعليكلٌّ من: الز  ضاًيذلك أ  رىيو

إما أنْ    خلويفلا    مهيوإنْ كذَّبه غر  حبس؛يلم    مه،يله مالاً ظاهراً فادَّعى الإعسار، فصدَّقه غر  جدي  لم  وإنْ…ابن قدامه من فقهاء الحنابله: «  وقال
أو عرُف له أصل مال سوى هذا، فالقول    ع،ي ثبت عن معاوضه، كالقرض والب  نيفإنْ عُرف له مالٌ؛ لكون الد  عرف؛يعرف له مال؛ أو لم    كوني

  ]). ٥٢بإعساره»([  نهيِّفإذا حلف أنهّ ذو مال حبس حتّى تشهد الب  نه،يميمع    مهيقول غر

كالقرض    ده،ي  يلزمه بدلاً عن مال حصل ف  نيْكلّ دَ   يف  سجني  نيإلى أنّ المد  ه،يّ])، من فقهاء الشافع٥٣([يّالنوو   ييحي  ايّأبو زكر  وذهب
ما سوى ذلك؛ لأنّه منكر    يف  سجنيبدل مال لكنهّ لزمه عن عقد التزمه، كالحواله وبدل الخلع، ولا    كنيوكذلك إذا لم    ع،يوثمن المب
  الظاهر.   كذِّبهيما لم    نه،يميمع    نيأمراً عارضاً، فالقول قول المدَ  ي دَّعي  نيولا مال له، وصاحب الد  ولديوالأصل أنّ الإنسان    لأصل،متمسِّك با

من    منعيالعدم، ولا    ثبتيأو قرض ألزم الغرم، وسجن حتىّ    عيله مالٌ فإنْ كانت الحقوق من ب  وجدي: «فإنْ لم  يّ ابن حزم الظاهر  وقال
  ]).٥٤([حلف»يفإنْ أثبت عدمه سرّح بعد أن    له،يمعه أو وك  يخصمه من لزومه والمش  منعيطلب شهود له بذلك، ولا    يالخروج ف

  مال.   ريلو كان أصل الدعوى بغ  مايلو كان أصل الدعوى مالاً، وإلى عدم جواز سجنه ف  نيإلى سجن المَد  هيّالإمام  عهيفقهاء الش  وذهب

مالاً، كالقرض، أو عوضاً عن مالٍ،    نيمع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الد  حبسيهذا الصدد: «إنمّا    يف  يّالعامل  نيالد  نيز  فقال
  ]). ٥٥لأصاله عدم المال»([  نه؛يميالإعسار ب  يوالإتلاف، قبُِل قوله ف  هيفلو انتفى الأمران، كالجنا  ع،يكثمن المب

بها، وإن عدمها، وكان له أصل مال، أو كان أصل    يقض  نه،يِّله مالٌ ظاهرٌ، وادَّعى الإعسار، فإنْ وَجدَ الب  كني: «وإنْ لم  يالمحقِّق الحلّ  وقال
  ]). ٥٦إعساره»([  ثبتيالدعوى مالاً، حبس حتىّ  

إعساره، إنْ عُرف له أصل مال، أو كان أصل    ظهريعلى دعوى الإعسار، حبس حتىّ    نهيِّله مالٌ، ولا ب  ظهري: «وإنْ لم  يالعلامّه الحلّ  وقال
  ]). ٥٧الدعوى مالاً، وإلاّ قبل قوله»([

المطَّلعه على باطن أمره، فإنّ الأصل بقاء    نهيِّبالب  كونيإعساره، وذلك    ثبتيهذا المجال: «حبس حتىّ    يف  يّمحمد جواد العامل  ديالس  وقال
  ]).٥٨الاستصحاب، وأصل العدم»([  قاوميالمال، والأصل عدم تلفه. والظاهر لا  

  على إعساره فهل تقبل قبل السجن أم لا تقبل؟   نهيِّب  نيـ اذا أقام المد٣  

  هل تسمع قبل السجن أو بعده؟  ه،يدَّعي  يالذ   نيالمدَ  مهايقيُ  يالإعسار الت  نهيِّشأن وقت سماع ب  يالفقهاء ف  اختلف

  ثلاثه آراء:  يحصر هذا الخلاف ف  مكني

  الإعسار تُسمَع بعد الحبس  نهيِّالأولّ: ب  يالرأ 

بمجرَّد ثبوت    نيالمد  حبسي  ي. فوفقاً لهذا الرأ سار يال  نيالمد  يالإعسار تسمع بعد الحبس؛ لأنّ الأصل ف  نهيِّبعض الفقهاء إلى أنّ ب  ذهب
  .ني المد  ساريدون حاجه لإثبات    ن،يالد

على   غلبي: أربعه أشهر، حتىّ  ي: ثلاثه أشهر، ورو يشهراً، ورو   حبسيالحال، و  يـ ف  نهيِّالب  ي: لا تسمع ـ أفهي: «قال أبو حنيالمغن  يف  جاء 
  ]). ٥٩ظنّ الحاكم أنهّ لو كان له مال لأظهره»([

ماله، وشهد له    بيـ أنهّ أُص  نيالمد  يتبصره الحكّام: «إذا زعم ـ أ يالإعسار تسمع بعد الحبس. وقد جاء ف  نهيِّالإمام مالك أنّ ب  رىي  وكذلك
 ،إلاّ به  سيالتفل  تمّيولا    م،ي سراحه من السجن. وقال ابن الماجشون: لابدّ من سجن الغر  عجليولا    سجن،يأرى أنْ    ء،يشهود أنه ما عنده ش

  ]). ٦٠عنده»([  ء يوإنْ شهد أنّه لا ش

  . ﴾سَرَهٍيْمَ  إِلىَ  فَنَظِرهٌَ  عُسْرَهٍ  ذُو  كَانَ  وَإنِْ﴿الإنظار:    هيمع آ  تنافىي  يأنّ هذا الرأ  خفى ي  لا

  حبسه.   جوزيفلا    وسرِ،يالإعسار، وإمهاله حتّى    نهيِّلابدّ من استماع ب  ه يالآ  فبمقتضى



  الإعسار تُسمَع قبل الحبس   نهيِّ: بيالثان  يالرأ 

من أدلهّ على عسرته؛ لأنّ   هيما لد  سمعيقبل أن   نيحبس المد  ي ف  عجل يأن لا    يعلى القاض  جبيف  ،يأكثر الفقهاء إلى هذا الرأ   ذهب
  الإعسار ظلم له.  نهيِّب  اميحبسه بعد ق

  ]). ٦١([»يّالحال، وبهذا قال الشافع  يف  نهيِّابن قدامه: «وتسمع الب  قال

])؛ والإمام  ٦٣ذلك الإمام أحمد بن حنبل([  رىي]). و٦٢: «وإنْ ثبت إعساره وجب إنظاره، وحرم حبسه»([ يّنيالع  نيبدر الد  وقال
  ]). ٦٤([يالشافع

حبسه،    حلّيالخصم، لم    قيالمطَّلعه على حاله، أو بتصد  نهيِّ: «فإنْ ادَّعى الإعسار، وثبت صدقه، إمّا بالبه يّمن فقهاء الإمام  ،يالعلامّه الحلّ  وقال
سماعها بعد مدّه جاز    جاز نهيِّوأحمد؛ لأنّ كلّ ب  يّالحال، وبه قال الشافع  يالإعسار ف  نهيِّ: «لا تُسمَع بضاًي]). وقال أ٦٥([وسِر»يوأنظر إلى أن  

  ]). ٦٦([نات»يِّالحال، كسائر الب  يسماعها ف

شهراً؛ وبعض    نهيِّبعد الب حبسيفقال بعضٌ    ه؛يّحبسه. قال: باتفّاق أصحابنا. وخالفت الحنف  حلّي: «فإن ثبت الإعسار لم  يّالعامل  ديّالس  وقال
  ]). ٦٧على حبس تلك المده»([   صبريعلى الظنّ أنهّ لو كان له مالٌ لم    غلبيوبعضٌ ثلاثه؛ وبعضٌ أربعه، حتّى    ن؛يْشهرَ

  ]). ٧١])، وابن حمزه([٧٠])، وسلارّ([٦٩([يّ])، وأبو الصلاح الحلب٦٨([ديالمف  خيقال الش  وكذلك

  إفلاسه وإعساره، ومنها:   ثبتيحتىّ    حبَسي  ني تدلّ على أنّ المد  اتي وردت روا  وقد

  ]). ٧٢مالاً»([  ديستفيله إفلاسه وحاجته، أخرجه حتّى    نيَّثم تب  ن،يد  يرجلاً ف  ي: إذا حبس القاض×يّعل  «عن

حتّى   لهيسب  خلّى يإفلاسه والحاجه ف  نيَّصاحبه، فإذا تب  حبسيأنّه    نيالد  يف   ×يّ: وقضى علن×يالمؤمن  ريالأصبغ بن نباته عن أم  و«روى
  ]). ٧٣مالاً»([  ديستفي

  ]). ٧٤مالاً»([  ديستفيحتّى   لهيله إفلاس وحاجه خلّى سب  نيَّفإذا تب  ن،يالد  يف  حبسيكان    اً×يّ«أنّ عل  يّالطوس  وروى

  الإنظار؟  هيمع آ  تنافىيوأفتى به بعض الفقهاء ـ    ات،يالروا  يحتّى إثبات إعساره ـ كما جاء ف  نيسؤالٌ، وهو: هل أن حبس المد  طرحي  وهنا

  . هيمقتضى الآ  ينافي بعد إثبات إعساره، وحبسهُ قبل إثبات الإعسار لا    نيتدلّ على الإنظار وإمهال المد  مهيالكر  هيالجواب: إن الآ  يف  قاليو

  الثالث   يالرأ 

قبل الحبس؛    نيالإعسار من المد  نهيِّالأول لا تُسمَع ب  يمال. فف  ر يأصل الدعوى بغ  كونيأن    نيأصل الدعوى مالاً وب  كونيأن    نيب  ليالتفص
  .ديفلا نع  ه،يالمسأله الثان  يذلك ف  اني. وقد تقدَّم بنهيميالإعسار مع    يقوله ف  قبَليُتُسمعَ قبل الحبس، بل    يالثان  يوف

  ذُو  كَانَ  وَإنِْ﴿:  فهيالشر  هي: مقتضى الآقاليُ: «قد  يالخوانسار   ديالإنظار والأخبار الدالّه على الحبس قال الس  هيآ  نيصدد حلّ التعارض ب  يوف
جواز الإجبار    يف  اًشرط  ساريالإ  كونيوجوب الإنظار، لا أن    يف  شرطٌ  الإعسار  أنّ  الحبس  على  الدالّه  والأخبار  ﴾سَرَهٍيْمَ  إِلَى  فنََظِرَهٌ  عُسْرَهٍ

والأخبار نقول: إنّ    فهيالشر  هيكونه موسِراً. ومع قطع النظر عن الآ  ثبتيإجباره وحبسه، وإن لم    جوزيكونه معسِراً    نيَّتبيوالحبس، فإذا لم  
 حلّيالواجد    يَّ(ل  لمذكور: مقتضى الموثَّق اقاليأن    مكني. وهما يالعجز مانعٌ عن وجوب الأداء وجواز المطالبه، لا أن تكون القدره شرطاً ف

على جواز الحبس مع عدم إحراز    ليما الدل  ميجواز الحبس، ومع التسل  يف  ساريالإ  هيّالعقوبه بالحبس ـ شرط  ريعرضه وعقوبته) ـ بعد تفس
الإعسار،    نيَّتبي  تىّمن بعض الأخبار جواز الحبس ح  ستفاديكنْ  ل  ه،يّالشبهه المصداق  يبالعموم أو الإطلاق ف  تمسَّكي عدم المانع؟ إلاّ أن  

  ]). ٧٥مال المسلم»([  يف  اطيولعلهّ للاحت

  حلّي  يذا مالٍ واقعاً؛ ك  جعلهيلو كان أصل الدعوى مالاً؛ لأن هذا الاستصحاب لا    ماي: لا فائده لاستصحاب بقاء المال فقاليأن    مكنيو
: إنّ حبس ليالموضوع للعقوبه. ثم إذا ق  تحقَّقيكونه واجداً للمال لم    ثبتي: إنه واجدٌ تعبُّداً، والحبس عقوبه، فإذا لم  قاليُعقوبته. إلاّ أن  



حاله، من كونه معسرِاً أم لا، من موارد السجن    نكشفيقبل أن   سري: إنّ سجن المتَّهم بالقاليُمعقول فإنّه    ريشخص قبل موجبه غ
  ]). ٧٧])، وأفتى به بعض الفقهاء([٧٦([اتيروا  هيوهو جائز شرعاً، ووردت ف  ،يّ الاستبرائ

  ن يحبس المد  مدّه

 يف  بقىيالدفع    ي. فلو امتنع وماطلَ فدفعهيو  هيقضيإلى أن   نهيأداء د  يالموسرِ المماطِل ف  نيبحبس المد  هيّفقهاء المذاهب الإسلام  أفتى
هل   نيالد  تَي: «قلتُ: أرأنهيد  يوفّـيحتىّ    نيحبس المد  رىيمالك بن أنس بأنهّ    يالمدوَّنه الكبرى نقل رأ  يعنه. وف  فرَجيُالسجن ولا  

الإلداد؟ قال: قال مالك: إذا    يحبسه، قلتُ: فما قول مالك ف  ميالإلداد من الغر  يللقاض  نيَّمالك؟ قال: قال مالك بن أنس: إذا تب  هيف  حبسي
قد    قولونيف  هايعل  قعدونيأموال الناس ف  أخذوني  نيقال مالك: أو مثل هؤلاء التجّار الذ  به،يَّقد غ  كونيكان له مالٌ فاتَّهمه السلطان أن  

ولكنّهم    هم،يدخلت عل  بهيولا مص  تهم،يأنه سرق مالهم، ولا احترق ب  علميمواضعهم؛ لا    يذلك إلاّ بقولهم، وهم ف  عرفيمنّا، ولا    بتذه
لحبس هؤلاء    سيالناس حقوقهم، قلتُ: هل لحبس هؤلاء عند مالك حدّ؟ قال: لا، ل  وفّوايحتىّ    حبسونيعلى أموال الناس، فهؤلاء    قعدوني

أنهّ لا مال لهم أخرجهم ولم    نيَّأنّه لا مال لهم، فاذا تب  يللقاض  نيّتبيالناس حقوقهم، أو    وفّوايأبداً، حتّى    حبسهميعند مالك حدّ، ولكنهّ  
  ]). ٧٨([حبسهم»ي

  ]). ٧٩([ه»يقضيأبداً إلى أن    حبسهيبحالٍ، بل    هيللحاكم ـ الحجر عل  يله ـ أ  جوزي: لا  فهيالخلاف: «قال أبو حن  يف  وجاء 

على    قسِّمهيماله و  نئذيح  يالقاض  عيبيمحبوساً ف  موتيأو    ه،يما عل   يعطيقالوا بالحبس حتّى    نيالذ  ي الثان  قيالفر  حجج…ابن رشد: «  وقال
  ]). ٨٠حبسه»([  يعرضه وعقوبته، قالوا: العقوبه ه  حلّيالواجد    يَّ: ل |على حبسه قوله  دلّيالغرماء، قالوا:  

  قدرته  مع  الحقّ  أداء   من  والممتنع… مواضع:  يف   ثبتي. وهي: «ضابط الحبس توقُّف استخراج الحقّ عله يّالأول، من فقهاء الإمام  دي الشه  وقال
فربما طال الحبس، وهذه عقوبهٌ    ه،يؤدّيومنَْ امتنع عن أداء درهم حبس حتىّ    ه،يأن العقوبه بقدر الجنا  ي. فإنْ قلتَ: القواعد تقتضهيعل

  اتيجنا  يقلتُ: لمّا استمر امتناعه قوبل بكلّ ساعه من ساعات الامتناع بساعهٍ من ساعات الحبس، فه  ره،يحق  هيمقابله جنا  يمه فيعظ
  ]). ٨١متكرِّره، وعقوبات متكرِّره»([

  ]). ٨٢من الحقّ»([  خرجي: «وإنْ عرف كذبه حبس حتىّ  يالعلامّه الحلّ  وقال

  ثبتيالإعسار حتىّ    ي]) على سجن مدَّع٨٣([اتيحبسه أكثر من ذلك. وقد دلَّت الروا  جوزيولا    ن،يبدفع الد  ديَّومق  ىيّلذلك حبسه مغ  فوفقاً
  حبسهذا ال  عتبريعلى إعساره، و  نهيِّحبسه حتّى لو أقام الب  رىيمن الفقهاء    قٌيأكثر الفقهاء. ولكن هناك فر  يإعساره وإفلاسه. وعلى هذا الرأ

أو ثلاثه، وبعضهم قدَّره بشهر؛ وبعضهم بأربعه؛ وبعضهم    ني: شهرليمدّه الحبس: ق  يهذا المجال: «واختلفوا ف  يف   قهيله. وقد قال أبو دق  باًيتأد
  فوَّضيف  راً،يتفاوتاً كث  تفاوتونياحتمال الحبس، و  يف  ختلفوني)؛ لأنّ الناس  يالقاض  يإلى رأ  فوَّضي  يما ذكرتُ لك أولاًّ (أ   حيبسنه. والصح

  ]). ٨٤([»يالقاض  يإلى رأ

  ]). ٨٥([وماًي  نيأكثر من أربع  نيالد  يالإنسان ف  حبسي: لا  مانيعن سلمه بن سل  ثيالحد  يوف

 نهيحتّى إذا كان له مالٌ قضى د  ه،يعل  قييلأنّ الغرض من سجنه هو التض  ؛يالمدّه القاض  ريتقد  يجمهور العلماء إلى أن المرجع ف  وذهب
  ]). ٨٦كثرهً وقلهّ([  نيباختلاف الد  ختلفيمنه. وهذا  

على   نهيِّحبسه بعد إقامه الب  جوزي. ولذلك لااتيالإنظار والروا  هيالمعسرِ بعد إثبات إعساره منافٍ لآ  نيما تقدَّم أنّ حبس المد   يعرفتَ ف  وقد
  .يمدّه حبسه القاض  ريتقد  يوالمرجع ف  راً،يتعز  حبَسيُ  هيحرامٍ ومعص  يإعساره. نعم، لو كان منفِقاً ما استدانه ف

  البحث   نتائج

  :يإلى أهمّ النتائج المستخلصه من هذه الدراسه، وه  ريأن نش  مكننايهذا الاستعراض لجوانب الموضوع    بعد

إذا ماطل وتقاعس عن   نهيالموسرِ القادر على الوفاء بد  نيسجن المد  يّديوالز  يّوالحنبل  يّوالشافع  يّ معظم فقهاء المذهب الحنف  رىيـ  ١
  بالقول، فضلاً عن السجن.  هيوجواز الإغلاظ عل  قييالتض  هيّوفقهاء الشافع  يّبعض فقهاء المذهب الحنبل  رىيالأداء. و



الناس    يوفّـيحتّى    سجنيممكنٍ، ف  ريمنه غ  نيالد  فاء يالمماطلِ إذا كان است  نيجواز سجن المد  يّالفقه المالك  يـ الاتجّاه الغالب ف٢
  حبسه.  جوزيمنه فلا    نيالد  فاء يحقوقهم، أمّا إذا كان له مال وأمكن است

والإعسار    ساريالإ  نيمن ماله. ولكن لو اشتبه أمره ب  نيالد  يستوفيإذا ظهر له مالٌ، وإنمّا    نيعدم جواز سجن المد  هيّفقهاء الظاهر  رىيـ  ٣
  حتّى إثبات إعساره.  سجني

  أمرهي. ونهيد  يؤدّيالسجن إلى أن   يبقاءه ف  رونيعلى ذلك. و  اتيالموسرِ المماطل. واستدلوا بروا  نيإلى سجن المد  هيّـ ذهب فقهاء الإمام٤
  أمواله لأداء حقوق غرمائه.  عيبب  يالقاض

  وإَنِْ﴿الإنظار:    هيالحكم بحبسه وآ  ني. ولا منافاه بسجني  يالأعمال المحرَّمه والمعاص  ياستدانها ف  يأنفق أمواله الت  يالمعسِر الذ   نيـ المد٥
  .سجَنيُ  نئذيفح  ه،يالحرام والمعص  يالإنظار وإمهال المعسِر إلا إذا أنفق أمواله ف  ديتف  هيفالآ   ؛﴾سَرَهٍيْمَ  إِلَى  فنََظِرَهٌ  عُسْرَهٍ  ذُو  كَانَ

أو    نهيِّسراحهُ إلاّ إذا أثبت إعساره بالب  طلَقيُبدل مال؛ٍ لأنّ الأصل بقاء المال، ولا    نيإذا كان الد  سجنَيُالإعسار    يدَّعي  يالذ  نيـ المد٦
 مما ل  نهيميقوله مع    قبليفالأصل عدم المال، و  ه؛يبدل مالٍ، كما لو كان عن جنا  نيالد  كنيخصمه له. وعلى خلاف ذلك إذا لم    قيبتصد

  ظاهر حاله.   كذِّبهي

  على إعساره:   نهيِّإذا أقام الب  ن يـ اختلف الفقهاء حول سجن المد٧

  على الإعسار.   نتهيِّأوّلاً، ثم تسمع ب  حبَسيُ  أـ

  قبل حبسه.  نتهيِّ. ولابدّ من استماع بهي. ولذلك تقدَّم الآهيالآ  يمع الإنظار ف  تنافىي  يالرأ   وهذا

  الإعسار قبل الحبس.  نهيِّـ تسُمَع ب  ب

  الإنظار.   هيآ  هيكما تدل عل  ات،يووردت به روا  ،يذهب معظم الفقهاء إلى هذا الرأ   وقد

مالٍ فتسمع قبل الحبس،    ريأصل الدعوى بغ  كونيأن    نيقبل الحبس، وب  نهيِّأصل الدعوى مالاً فلا تسمع الب  كونيأن    نيب  ليـ التفص  ج
  الإعسار.  يقوله ف  قبليو

  :هيالتال  يمن السجن إذا توفَّر أحد الدواع  نيسراح المدَ  طلقَيُـ  ٨

  . نيْدفع الدَّ  أـ

  . نيْـ رضا صاحب الدَّ  ب

  على الإعسار، أو على تلف المال.   نهيِّالب  اميـ ق  ج

  خصمه له على الإعسار.   قيـ تصد  د

  مالٍ.   ريلو كان أصل الدعوى بغ  مايالإعسار ف  يـ حلف مدَّع  هـ

  . يـ عند الضروره، كذهاب العقل والمرض المستعص  ي

  بصفهٍ عامهّ، ثلاثه:   نيْـ أنواع الحبس؛ بسبب الد٩َّ

  . هيالحرام والمعص  يأنفق ما استدانه ف  يالمعسِر الذ   نيحقّ المدَ  يف  بيوتأد  ريحبس تعز  أـ

  . يّعن وضعه المال  كشفيالإعسار، حتىّ    يدَّعي  يالمجهول الحال، الذ   نيحقّ المدَ  يـ حبس استبراء واختبار ف  ب

حتّى   سجَنيُ  هيحقّ وامتنع عن أدائه مع قدرته عل  هي. فإنّ كلّ مَنْ ثبت علنيالموسرِ الممتنِع عن أداء الد  نيحقّ المدَ  يف  قييـ حبس تض  ج
  .هيؤدّي



  سجني:  ليوبعضٌ بثلاثه أشهر؛ وبعض بأربعه؛ وآخرون بستهّ أشهر؛ وق  ن؛يفقدَّرها بعضهم بشهر  ن؛يمدّه حبس المد  يـ اختلف الفقهاء ف١٠
  إذا عُلمت قدرته على الأداء.  نهي د  يقضيحبسه حتىّ    ؤبَّدي:  ليسنه؛ كما ق  سجني:  لينصف شهر؛ كما ق

  . يأمره إلى القاض  فوَّضيف  ،يالمدهّ القاض  ريتقد  يوجمهور العلماء إلى أن المرجع ف  هيّفقهاء الإمام  ذهب

  كثرهً وقلّه.  نيباختلاف الناس، واختلاف الد  ختلفيمن سجنه إلجاؤه إلى دفع حقوق الناس، وهذا    هيوالغا

  : الهوامش

  طهران.   يف  قات،يفرع العلوم والتحق  ه،يّجامعه آزاد الإسلام  ي(*) أستاذ مساعد ف

  طهران.   يف  قات،يفرع العلوم والتحق  ه،يّجامعه آزاد الإسلام  ي(**) طالب دكتوراه ف

  ٢٢٢:  ٤؛ مسند أحمد  ٨١١:  ٢، سنن ابن ماجه  ٥٨:  ٢  يالبخار  حي؛ صح٣١٣:  ٣داوود    ي]) سنن أب١([

  ١٠٩:  ١٢  يالبخار  حي ؛ صح٣٤:  ٥مسلم    حي]) صح٢([

  ٥٨:  ٢  يالبخار  حي]) صح٣([

  ٧٩:  ٧  بهيش  ي]) مصنَّف ابن أب٤([

  ٥٠٥ـ    ٥٠٤:  ٤  ي]) ابن قدامه، المغن٥([

  ٦٣:  هيالطرق الحكم   ه،يّالجوز  ميِّ]) ابن الق٦([

  ٦٤٩:  ٢الفروع    ،يّ]) ابن مفلح المقدس٧([

  ٢٦٥:  دي]) البقّال، مسند ز٨([

  ١٩١:  ٦الأحكام    بيتهذ  ،يّ؛ الطوس ١٠٢:  ٥  يالكاف  ،يني]) الكل٩([

  ٣٠٥:  ٨؛ مصنَّف عبد الرزاّق  ٢٤٨:  ٦  بهيش  ي]) مصنَّف ابن أب١٠([

  ٢٥٠:  ٦  بهيش  ي]) مصنَّف ابن أب١١([

  ٣٠٦:  ٨]) مصنَّف عبد الرزّاق  ١٢([

  ٨٩:  ٢  اريالاخت  ،ي]) الموصل١٣([

  ٩٨]) المصدر السابق:  ١٤([

  ٢٣٦:  ١٢عمده القارئ    ،يني]) الع١٥([

  ١٧٣:  ٧؛ البدائع  ٢٠٨:  ٣  هيشرح البدا  يف  هي؛ الهدا٩٤:  ٨]) البحر الرائق  ١٦([

  ٢٠٥:  ٥]) مالك بن أنس، المدوَّنه الكبرى  ١٧([

  ١٠٥:  ٤]) المصدر السابق  ١٨([

  ٧٩:  ٤الفروق    ،ي]) القراف١٩([

  ٢٨٥:  ٢المجتهد    هي]) ابن رشد، بدا٢٠([



  ٦٩:  ٤الفروق    ،ي]) انظر: القراف٢١([

  ١٨٩:  ٣الأمّ    ،ي]) الشافع٢٢([

  ٢٦٣:  هيّالأحكام السلطان  ،ي ]) الماورد٢٣([

  ٤٨٠:  ٤الفتاوى الكبرى    ه،يّمي]) ابن ت٢٤([

  ٢٤١:  ٥الأوطار    لين  ،يّ]) الشوكان٢٥([

  ١٧٢:  ٨المحلّى    ،يّ]) ابن حزم الظاهر ٢٦([

  ١٦٩ـ    ١٦٨:  ٨]) المصدر السابق  ٢٧([

  ٢١٦:  ١٠؛ مصنَّف عبد الرزّاق  ٣١٤:  ٣داوود    ي؛ سنن أب٢٨:  ٤  يّ؛ سنن الترمذ ١٠٢:  ٤المستدرك    ،يّسابور ي]) الحاكم الن٢٨([

  ٥٧:  ٣داوود    ي]) سنن أب٢٩([

  ٢٢٥: ٤  هيّالنبو  رهي ]) ابن هشام، الس٣٠([

  ٩٢:  ٢  هيالنها  ر،ي]) ابن الأث٣١([

  ٢٩٤:  ٢المهذَّب    ،يّراز ي]) أبو إسحاق الش٣٢([

  ٢٦٥:  دي]) مسند ز٣٣([

  ٤٥٩الأزهار:    وني ]) المرتضى، ع٣٤([

  ٢٤٥:  ٥الأوطار    لين  ،يّ]) الشوكان٣٥([

  ١٠٢:  ٥  ي]) الكاف٣٦([

  ١٩:  ٣  ه يالفق  حضرهي]) الصدوق، من لا  ٣٧([

  ٢٩٩:  ٦الأحكام    بيتهذ  ،يّ]) الطوس٣٨([

  ٥٤٠:  ٢دعائم الإسلام    ،يّالمغرب  يمي]) التم٣٩([

  ١٩٦:  ٦الأحكام    بي]) تهذ٤٠([

  ١١٤المقنعه:    د،ي]) المف٤١([

  ٣٤٨  ه،يالنها  ،يّ]) الطوس٤٢([

  ٢٨١المختصر النافع:    ،ي]) المحقِّق الحل٤٣ّ([

:  ٢شرائع الإسلام    ،ي؛ المحقِّق الحل٢١٣ّ:  لهيالفض  ليإلى ن  لهيبن حمزه، الوس  يّ؛ عل٤٤٨الفقه:    يف  يالكاف   ،يّ]) انظر: أبو الصلاح الحلب٤٤([
  ،يّ القمّ  ق؛ المحق١٩٢ِّ:  ٢الأولّ، القواعد والفوائد    دي؛ الشه٦٥٦:  ٢تذكره الفقهاء    ،ي؛ العلاّمه الحل٥٢٥ّالجامع للشرائع:    د،يبن سع  ىيحي؛  ٩٥

تكمله    يمبان  ،يّ؛ الخوئ٧٦شرح التبصره:    ،يّ؛ المحقِّق العراق٥٠:  ٣العروه الوثقى    ،يّزدي؛ ال٥٤٧:  ٢  عهيمستند الش   ،يّ؛ النراق٢٧٩:  اميّغنائم الأ
  ٢٤:  ١المنهاج  

  ٢٢١:  ١٨  عهيوسائل الش  ،يّ]) الحرّ العامل٤٥([



  ٤٨٣:  ٢  هيالفق  هيولا  ي]) انظر: دراسات ف٤٦([

  ٣٣١الفقه:    يف  ي]) الكاف٤٧([

  ٢٨٠  هي]) سوره البقره، الآ٤٨([

  ١٨٠:  ٤الحقائق    نيي]) انظر: تب٤٩([

  ٢٧٩:  ٧  ري]) انظر: شرح فتح القد٥٠([

  ٣٨٤:  ٥]) انظر: ردّ المحتار على الدرّ المختار  ٥١([

  ٤٩٩:  ٤  ي]) انظر: المغن٥٢([

  ١٣٧:  ٤  ني]) انظر: روضه الطالب٥٣([

  ١٧٢:  ٨]) ابن حزم، المحلّى  ٥٤([

  محمد كلانتر.   ديّ: السقي، تحق٤٠:  ٤  هيّشرح اللمعه الدمشق  يف  هيّالروضه البه  ،ي الثان  دي ]) الشه٥٥([

  ٩٥:  ٢]) شرائع الإسلام  ٥٦([

  ١٧٦:  ١قواعد الأحكام    ،ي]) العلاّمه الحل٥٧ّ([

  ٧٤:  ١٠مفتاح الكرامه    ،يّ]) محمدجواد العامل٥٨([

  ٥٠٠:  ٤  ي]) ابن قدامه، المغن٥٩([

  ١٥:  ٢١]) ابن فرحون، تبصره الحكّام  ٦٠([

  ٥٠٠:  ٤  ي]) المغن٦١([

  ٢٣٦:  ١٢]) عمده القارئ  ٦٢([

  ٢٣٥، مسأله  ١٠٥:  ٤  هيّمي]) انظر: فتاوى ابن ت٦٣([

  ١٨٩:  ٣]) انظر: الأمّ  ٦٤([

  ٢٠٩:  ٢]) قواعد الاحكام  ٦٥([

  ٥٨:  ٢]) تذكره الفقهاء  ٦٦([

  ٧٢:  ١٠]) مفتاح الكرامه  ٦٧([

  ١١١]) انظر: المقنعه:  ٦٨([

  ٣٤١الفقه:    يف  ي]) انظر: الكاف٦٩([

  ٢٣٠]) انظر: المراسم:  ٧٠([

  ٢٧٤:  لهيالفض  ليإلى ن  لهي]) انظر: الوس٧١([

  ٢٦٢:  دي]) مسند ز٧٢([



  ١٩:  ٣  هيالفق  حضرهي]) من لا  ٧٣([

  ١٩٦:  ٦الأحكام    بي]) تهذ٧٤([

  ٢٥:  ٦جامع المدارك    ،ي]) الخوانسار٧٥([

  ٢٦٢:  دي]) انظر: مسند ز٧٦([

  ٤٠:  ٤  هيّ]) انظر: الروضه البه٧٧([

  ٢٠٥:  ٥]) المدوّنه الكبرى  ٧٨([

  ٦٢١:  ١]) الخلاف  ٧٩([

  ٢٨٥:  ٢المجتهد    هي]) بدا٨٠([

  ٧٩:  ٤الفروق    ،ي؛ انظر: القراف١٩٢:  ٢]) القواعد والفوائد  ٨١([

  ٢٠٩:  ٢]) قواعد الأحكام  ٨٢([

  ٣٠٠:  ٦الأحكام    بي]) انظر: تهذ٨٣([

  ريعلى الشرح الكب  يالدسوق  هي؛ حاش٤٢٦:  ٥)  نيابن عابد  هي(الهامش)؛ انظر: ردّ المحتار على الدر المختار (حاش  ٩٠:  ٢  اري]) الاخت٨٤([
  ١٧٤:  يّالحنف  يّالطرابلس  هي؛ حاش٢٨٠:  ٣  ريللدرد

  ٤٨٢:  ٤الاعتدال    زانيم  ،يّ]) انظر: الذهب٨٥([

  ٣٢٦:  ٢]) انظر: تبصره الحكّام  ٨٦([


